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تناولنا في الجزء الأول المحورين الرئيسين من مدخلات العطاس الفلسفية وهما: الجذور التاريخية
للفكر الغربي المسيحي، ومفهوم العلمنة والعلمانية، وسنكمل الحديث عن المحاور الرئيسية المتبقية

وتشمل الأسلمة والمأزق الإسلامي.

مفهوم الأسلمة

ير الإنسان من رؤيتين، الرؤية الخرافية، والرؤية العلمانية “الأسلمة عملية تحر
للوجود” – سيد محمد نقيب العطاس

ير الإنسان من السحر والأساطير والعقائد الخرافية وتحريره كذلك من التقاليد تعني “الأسلمة”: تحر
يـره مـن سـيطرة الرؤيـة العلمانيـة للحيـاة القوميـة والثقافيـة المناقضـة للإسلام، ومـن جهـةٍ أخـرى تحر

على فكره ولغته.
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وبالتالي يعرف العطاس العلمنة بوصفها عملية تحرير، وما دام الإنسان كائنًا روحيًا وماديًا، فعملية
يــر هــذه أن تتوافــق روح الإنســان يــر تتجــه إلى روحــه وعقلــه وجســمه، وينتــج عــن عمليــة التحر التحر
وجســده ويســيران بطمأنينــة نحــو تحقيــق طبيعــة الإنســان الأصــيلة، المتوائمــة مــع الطبيعــة والوجــود

وباقي الكائنات.

ويرى العطاس أن بداية علمنة الدين المسيحي كانت بنقل مركز المسيحية من القدس إلى روما، علامة
يـــب westernization وخضوعهـــا لحشـــد مـــن العنـــاصر الثقافيـــة الغربيـــة، وأول علـــى بدايـــة التغر
تجليات هذا التغريب هو ترويم (جعلها لاتينية) Latinized مصطلحات الفكر الديني المسيحي، حتى
إن مصطلحي الحكمة والمعرفة العلمية، أصبحا مصطلحين متنافرين نتيجة لهذا التغريب، وصارت
العقلانية المادية المجردة وحدها هي المعنى المشار إليه، وفي مثل هذا السياق يمكن أن نفهم بشكل
أوضـح مـا الـذي قصـده القـاضي عبـد الجبـار المعتزلي عنـدما أشـار لمثـل هـذا، حينمـا قـال: “قـد ترومـت

النصرانية، ولم تتنصر الروم”.

ونتيجة لهذه الملاحظة التاريخية، يرى العطاس أن الأسلمة أولاً، هي أسلمة اللغة، وقد بين القرآن
هذه الحقيقة بوضوح وهو يتنزل على العرب، فاللغة والفكر والعقل أمور مترابطة، تتساند وتتعاضد

في تكوين رؤية الإنسان الكلية للوجود ونظرته إلى الحقيقة.

فأسلمة اللغة مهمة لأن اللغة هي الوعاء الناقل للثقافة وهي أداة التعبير عن الحقيقة وعن وعي
كمله، وأهمية أسلمة اللغة تكمن في كون مفرداتها الإنسان ونظرته الخاصة للكون وذاته والوجود بأ
الإسلامية الأساسية غير خاضعة للتغيير أو التطوير، ولا هي محكومة بتقلبات التغير الاجتماعي كما

هو الحال في كل اللغات الأخرى التي تستمد فاعليتها من الثقافة والتقاليد.

يرى العطاس أن الإسلام هو الدين الذي يتعالى على تأثيرات “التطور
الإنساني” ولا تحكمه أوضاع التاريخ والقيم الأساسية التي ينطوي عليها هي

قيم مطلقة

والأسلمة على مستويين: الفردي والجماعي، أما على المستوى الفردي والوجودي، فالأسلمة عملية
عودة ورجوع الإنسان إلى الطبيعة الأصلية والفطرة الأصيلة، حيث يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى

للكمال البشري الذي يسعى الإنسان لتحقيقه.

وعلـى المسـتوى الجمـاعي، فالأسـلمة جهـاد الجماعـة وكـدحها للتحقـق بالصـفات والخصـال الخلقيـة
للكمال الاجتماعي الذي تحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهدي الله تعالى وتوجيهه.

ويرى العطاس أن الإسلام هو الدين الذي يتعالى على تأثيرات “التطور الإنساني” ولا تحكمه أوضاع
التاريخ والقيم الأساسية التي ينطوي عليها هي قيم مطلقة، وأن للإسلام نظرته المطلقة لله تعالى
وللكون وللحقيقة وللإنسان، وأنه له تفسيره الخاص لمفهوم الحقيقة بأبعادها الوجودية والنفسية،

وله رؤيته الكلية للوجود ونظرته الخاصة للآخر وما تنطوي عليه من مغزى للوجود الإنساني.



العلمنة والإسلام

“ولأن مفهوم الدين في الإسلام يشمل الحياة في جوانبها كافة، فإن كل
فضيلة هي فضيلة دينية”  – سيد محمد نقيب العطاس

إن نمط التفكير الذي يفصل الوجود والحياة إلى ما هو “ديني” وما هو “دنيوي” ليس من التفكير
الإسلامــي في شيء، وإنمــا نمــط تفكــير معلمــن، يرســم حــدودًا وقطيعــة بين الــديني والــدنيوي لغايــات

التجريد ون القداسة وإطباق هيمنة الرؤية المعلمنة على فكر الإنسان.

كما أن تجريد الطبيعة والوجود من مغزاها الروحي وبعدها العلوي، حولها إلى مجرد شيء صدفوي
بلا أي معنى أو مغزى، وإنما مجرد تشكلات عشوائية يمكن تفسير حدوثها وتكونها علميًا، ومن جهةٍ
أخــرى نــ البعــد الروحــي مــن الإنســان، فتحــول إلى مجــرد كــائن أرضي ومــادي، تمحــور حــول نزعتــه
الإنسانيـة، ممـا أدى إلى تأليهـه هـو نفسـه، وأن يحـل هـو بـدلاً مـن الخـالق، وأخـذ يعتمـد علـى قـدراته
العقلية فحسب في بحثه في قضاياه الكبرى المتعلقة بمنشأه ومصيره، وفي إدارة الكون والمجتمعات،

فتخبط وظلم نفسه وغيره وأخل بتوازنه الطبيعي.

والنظـرة المعلمنـة تجعـل الإنسـان ينظـر إلى الـدين، بوصـفه ديـن ثقـافي، أي أن الـدين لا يعـدو أن يكـون
مجـرد ثقافـة وتقاليـد، ونظـام مـن القيـم والتقاليـد والمعتقـدات الـتي نشـأت عـبر التـاريخ نتيجـة لصراع
الإنسان مع الطبيعة، مما يعني أنها أمور تتطور وتتغير وفق ما يمليه الشرط التاريخي والثقافي على
الإنسان، وهو ما يختلف عن نظرة الدين الإسلامي لنفسه ولفاعليته وثباته كما توردها النصوص

كثر من موضع. القرآنية والنموذج النبوي في أ

الإنسان الغربي يميل دائمًا للنظر إلى ثقافته وحضارته على أنهما طليعة
الحضارات والثقافات الإنسانية، وينظر إلى تجربته الخاصة ومستوى وعيه

الوجودي باعتبارهما “أرقى” ما بلغه الجنس البشري

ويــوجه العطــاس نقــدًا مبــاشرًا لأســطورة التقــدم الــتي تتبناهــا الفلســفة الوضعيــة والرؤيــة المعلمنــة،
متسائلاً: إن التقدم ينبغى أن يكون باتجاه غاية واضحة، وثابتة ومعروفة، لا متغيرة وغير مجهولة، إذ
كيف يقرن الوجهة بما هو “سيكون” وهو غير معروف، فإذا كانت الغاية غير معلومة، فكيف يكون
الانخراط فيها تقدمًا؟ إن أولئك الذين يتلمسون طريقهم في الظلام لا يمكن القول بأنهم يتقدمون،
وقد وصف القرآن ذلك، في قوله تعالى: {مثلهمْ كمثل الذي اسْتوْقد نارًا فلما أضاءتْ ما حوْله ذهب

() الله بنورهمْ وتركهمْ في ظلماتٍ لا يبْصرون} – البقرة

إن الإنسـان الغـربي يميـل دائمًـا للنظـر إلى ثقـافته وحضـارته علـى أنهمـا طليعـة الحضـارات والثقافـات
الإنسانيـة، وينظـر إلى تجربتـه الخاصـة ومسـتوى وعيـه الوجـودي باعتبارهمـا “أرقى” مـا بلغـه الجنـس



يــن جميعًــا متخلفين عنــه بمراحــل، وأنهــم ســيبلغون مبلغــه مــن الــوعي البــشري، وهــو يــرى أن الآخر
والتجربة والخبرة يومًا ما في الوقت المناسب، فهو ينطلق في رؤيته هذه من إيمانه العميق بنظريات

التطور الإنساني وأساطير التقدم والتحرر التي يقرأ بها التاريخ والإنسان والوجود.

المأزق الإسلامي والمشكلات الكبرى للمجتمع المسلم

“فالمشكلة إذًا مشكلة تربوية في الأساس، أعني غياب أو انعدام التربية
الإسلامية المناسبة”  سيد محمد نقيب العطاس

يســتعرض العطــاس تــاريخ العــالم الغــربي وعلاقتــه بالعــالم الإسلامــي، مبينًــا أثــر الحضــارة الإسلاميــة في
تشكيل تاريخ العالم وأفكاره، ويستند في ذلك على العديد من المؤرخين مثل المؤ البلجيكي هنري
بــيران Henri Pirenne، الــذي اعتــبر أن ظهــور الإسلام وانتشــاره هــو الــذي قــاد إلى انطلاق العصــور
كــز العلــم في العــالم الوســطى في أوروبــا، وكيــف أثــرت الهيمنــة الاقتصاديــة والعســكرية، وكذلــك مرا

الإسلامي، وعدد كبير من فلاسفة مسلمين وعلماء في التأثير على الفكر الغربي والمسيحي.

ــدور قيــادي في إدارة الشــؤون العالميــة ويرصــد العطــاس كيــف كــانت الحضــارة الإسلاميــة تضطلــع ب
وســيادة العــالم، ومــن ثــم تهــاوت وتراجــع دورهــا ونكصــت، وأصابهــا ضعــف متلاحــق أدى إلى فقــدان

الحضارة الإسلامية فاعليتها وحضورها العالمي.

ويرجع العطاس هذا الضعف لعوامل خارجية وداخلية، أما العوامل “الخارجية” فتتمثل بالتقدم
الأوروبي الــذي بــدأ بــالثورة العلميــة في القــرن الثــالث عــشر والنمــو التــدريجي خلال القــرون اللاحقــة في
الجوانب العسكرية والاقتصادية، بالإضافة للتوسع الجغرافي لأوروبا وإقامتها مراكز تجارية في المحيط

الهندي خلال القرن السادس عشر قد كان لها انعكاسات اقتصادية خطيرة.

أما العوامل “الداخلية” فيمكن إجمالها بالآتي:

– التشويش والخطأ في المعرفة.

– انعدام الأدب وفقدان العدل.

– تولي قادة غير مؤهلين قيادة الأمة.

– ز عناصر الرؤى الغربية للعالم في العقل المسلم من خلال أنظمة التربية والتعليم.

ويقصـد بـالتشويش، انحـراف العقـل المسـلم عـن رؤيـة التصـور الإسلامـي للوجـود والمعرفـة والحقيقـة،
فهو خطأ في فهم طبيعة المعرفة وطبيعة الإنسان وطبيعة الوجود.

وأمــا انعــدام الأدب، فيعــني فقــدان النظــام والانضبــاط الــذي يســتطيع بــه الإنســان أن يعــرف مقــامه



المناســب في علاقتــه بنفســه وبــالمجتمع وبالأمــة، وأن يــدرك قــدر نفســه وإمكانــاته الروحيــة والجسديــة
ويوازن بينها، ويتصل انعدام الأدب بفقدان العدل، والعدل هو الحال والوضع المتناغم بحيث يكون
كل شيء في مكانه المناسب والمعد له، ويشمل هذا أن يكون الإنسان متسق مع طبيعته الإنسانية،

وأن يكون النظام الكوني في تناغم، كل في مقامه يؤدي دوره دون اعتداء.

وأما القادة فهم قادة لا يتوفرون على الصفات الخلقية والفكرية والروحية العالية اللازمة للقيادة
الإسلامية، بل إنهم يسعون إلى إدامة الوضع السيء.

ونجم عن هذه العوامل الداخلية تبعات فاقمت الوضع، وهي:

– تسوية العلماء والحكماء بمن هم دونهم.

– نخب مشوهة من أدعياء التحديث والإصلاح.

Socialization of Islam التكييف الاجتماعي للإسلام –

إذ نجم عن فقدان الأدب وانعدامه في الأمة الإسلامية أولاً، تسوية العلماء بمن هم دونهم، وهي
عملية ذهنية وسلوكية يتم ارتكابها بواسطة تشجيع قيادات زائفة غايتها تدمير السلطات المرجعية
الدينية، وهدم التراتب الهرمي الصحيح والشرعي لسلطة الحكماء والعلماء، والتقليل من شأنهم،
مما يؤدي إلى تشويش معرفة المسلمين بالإسلام واضطرابهم، وحينها تصبح الساحة خالية لقدوم
الشــواذ والمتطــرفين والمــزيفين، ليــؤثروا علــى النــاس وتفكيرهــم، بــل وقــد ينفــذون إلى مواقــع القيــادة

الدينية.

ونجـم فقـدان الأدب ثانيًـا، تصـدي نخـب مشوهـة تتـدعي الإصلاح والتحـديث، ومنهـا نخـب تقليديـة
متحفظـة ومنهـا نخـب تحديثيـة معلمنـة، نظرتهـم للـتراث والمـاضي متـأثرة بـالرؤى الغربيـة عـن التطـور

الإنساني وأساطير التقدم ويدرسون التراث بأدوات استشراقية.

يــد تحــديث الإسلام وإصلاحــه، هــي نخــب بالأســاس، لا وهــذه النخــب الــتي تــدعي أنهــا مســلمة وتر
يشكل الإسلام مبدأ تفكيرهم، وليس علماء المسلمين القدامى هم مثلهم الفكري الأعلى، بل مثلهم
الفكري الأعلى رجالاً مثل روسو وكونت ومل وسبنسر وغيرهم، وإن ولاءهم منعقد للوطن على نحو

يبدو فيه أن الولاء للوطن يفوق الولاء للإسلام.

وتمارس هذه النخب التحديثية عملية تكييف الإسلام اجتماعيًا وفق ما يطابق رؤاهم المستمدة من
الرؤى الغربية المعلمنة، ويدعو التحديثيون إلى العقلانية على النمط الغربي، وهذه العقلنة تشمل كل

شيء، بما فيه المقدس.

ولذا ينتج عن هذه العقلنة والعلمنة أمور عدة، مثل:

– التعامل مع الوحي كظاهرة طبيعية، وأحيانًا كأعراض سيكولوجية.



– التعامل مع القرآن الكريم، كأي كتاب آخر، يخضع للتحليل بأدوات نظريات التأويل واللسانيات.

– تسوية الرسول ومراحل حياته بمستوى جماهير الناس وإخضاعه لأدوات التحليل النفسي.

وأما النخب الإصلاحية التقليدية، فرغم محافظتها في كثير من الأحيان، إلا أنها وقعت في فخ العلمنة
في كثير من الأحيان، بل وتأزم في مراحل معينة ما دفعه للتلفيق بدلاً من التوفيق، ويضرب العطاس
مثال أولئك الذين انبهروا في القرن الماضي بمنجزات الغرب وحضارته وأفكاره، مما دفعهم مثلاً أن
يتحــدثوا وبحســن نيــة عــن “الاشتراكيــة الإسلاميــة” أو “الاشتراكيــة في الإسلام”، ويحملهــم العطــاس
المسـؤولية عـن التشـويش المعـرفي والـديني الـذي تسـببوا بـه في أذهـان عامـة المسـلمين وعمـا نجـم مـن

ذلك من خلاف وصراع.

وأخيرًا فالمشكلة بالأساس كما يرى العطاس، مشكلة تربوية، مشكلة في فلسفة التربية والتعليم في
العــالم الإسلامــي، ويقــترح العطــاس تصــورات أوليــة لفلســفة التعليــم الصــحيحة بنظــره، وهــو مــشروع
ممتــد طــور عليــه وأثــراه في مؤلفــاته اللاحقــة كمــا مــارس تطــبيق الكثــير مــن رؤى فلســفته مــن خلال

تطبيقها في المعهد العالي العالمي للفكر الإسلامي ISTAC الذي أسسه وصممه.

مـن الـواجب التنـبيه أن الكتـاب لا ينتهـي عنـد هـذه المحـاور، بـل هنـاك فصـول مهمـة في الحـديث عـن
ير المعرفة من الرؤية الغربية، وملاحظات مفهوم الدين وأساس الأخلاق في الإسلام، وكذلك في تحر
تربوية عديدة، بالإضافة لملحق الكتاب والذي هو عبارة عن دراسة حالة في الأسلمة: الأرخبيل الملايوي

الإندونيسي.
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